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 تدبر الأمثال في القرآن الكريم

، والتي تحدث "الأمثال في القرآن الكريم: "خطبة الجمعة بعنوان -حفظه االله  -ألقى فضيلة الشيخ سعود الشريم 

فيها عن وجوب تدبر الأمثال في القرآن الكريم؛ فإن االله تعالى ضربها لنا للعبرة والعظَة، وذكَّر ببعض الأمثلة من 

 .لوقوف عليها وتدبر ما فيهاالقرآن وا

 الخطبة الأولى

الحمد الله الكبير المُتعال، ذي العزة والجبروت والجلال، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه المرد والمآل، 

صال، صادقالخ با عبد االله ورسوله، طيعال،  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدالف

 .صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والآل، وسلَّم تسليما كثيرا

 :أما بعد

، والاعتصام بحبله المتين، وجِه القويم، وإياكم -سبحانه  -ونفسي بتقوى االله  -أيها الناس  -فأُوصيكم 

 أَجر يضيع لَا اللَّه فَإِنَّ ويصبِر يتقِ من إِنه والكسلَ والخُذلان؛ فما نالَ العلا كسلان، ولا ورد الصفوة خذلان،

سِنِينح٩٠: يوسف[ الْم[. 

 :أيها الناس

 ر، وله أُنسكره، له حلاوةٌ كحلاوة الشهد وهو يالله ما أجملَ هذا الشهر المبارك وما أروعه، الله ما أصفاه وأعذَب

 .تمنى أن لو كانت السنةُ كلُّها رمضانوطُمأنينةٌ وسكينة تجعل من لامسها ي

 :نعم، عباد االله
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لقد خضنا خمسة أسداس هذا الشهر المبارك، فكأن شيئًا لم يكن إذا انقضى، وما مضى مما مضى فقد مضى، لقد 

عد ذات مرت أيامه كلمحِ البصر، وتناقَصت لياليه وكأا أوراق الخريف عصفَت ا الريح حثيثةً، فصارت أثرا ب

 .وخبرا بعد كان

لقد أبحرنا جميعا في هذا الشهر المبارك مع أطهر الكلام وأصدقه، هو عز لا يهزم أنصاره، ومنهاج لا يضلُّ ناهجه، 

هو معدنُ الإيمان وينبوع العلم، هو ربيع القلوب والدواء الذي ليس بعده دواء، فيه نبأُ من قبلَنا، وخبر ما بعدنا، 

 ما سمعوا وإِذَاما بيننا، يرفع االله به أقواما ويضع آخرين، ومن تمسك به فقد هدي إلى صراط مستقيم،  وفضلُ

 شاهدينال مع فَاكْتبنا آمنا ربنا يقُولُونَ الْحق من عرفُوا مما الدمعِ من تفيض أَعينهم ترى الرسولِ إِلَى أُنزِلَ

 .]٨٣: المائدة[

 كأنما خاطَب الرحمن بالكلمِ هو الكتاب الذي من قام يقرؤه

لن نجد قصصا ولا أمثالاً ولا أخبارا أصدق منه، ولن نجد أكثر تشويقًا ولا أخذًا للألباب من  -عباد االله  -إننا 

ليكون من  -صلى االله عليه وسلم  -نبينا  الذي نزل به الروح الأمين على قلب -جل شأنه  -كلام الباري 

 كَثيرا اختلَافًا فيه لَوجدوا اللَّه غَيرِ عند من كَانَ ولَو الْقُرآنَ يتدبرونَ أَفَلَاالمُنذرين بلسان عربي مبين، 

 .]٨٢: النساء[

واء، ويبحر بفكره ولُبه في أمثاله وعجائبه، وشهر رمضان المبارك خير فرصة سانحة لأن يعيش المؤمن هذه الأج

 أُوتوا الَّذين إِنَّ تؤمنوا لَا أَو بِه آمنوا قُلْ) ١٠٦( تنزِيلًا ونزلْناه مكْث علَى الناسِ علَى لتقْرأَه فَرقْناه وقُرآنا

لْمالْع نم هللَى إِذَا قَبتي هِملَيع ونَيرخ لْأَذْقَانا لدجقُولُونَ) ١٠٧( سيانَ وحبا سنبكَانَ إِنْ ر دعا ونبولًا رفْعلَم 

 .]١٠٨ - ١٠٦: الإسراء[

في الأمثال المضروبة في القرآن لسمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فاالله تعالى  -عباد االله  -ولو دقَّقنا النظر 

 .]٥٨: الروم[ مثَلٍ كُلِّ من الْقُرآن هذَا في للناسِ ضربنا دولَقَ: يقول
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وقد جاء في القرآن ثلاثةٌ وأربعون مثلاً لا يتدبرها ولا يستطعم بلاغتها إلا من له عقلٌ حي ولُب يلمح، قال أحد 

 نضرِبها الْأَمثَالُ وتلْك: فسي؛ لأن االله يقولكنت إذا قرأت مثلاً من القرآن فلم أتدبره بكيت على ن: "السلف

 ".]٤٣: العنكبوت[ الْعالمونَ إِلَّا يعقلُها وما للناسِ

لقد ضرب االله لنا في القرآن أمثالاً متنوعة لم تكن قاصرةً على خلقٍ دون آخر؛ فقد يضرب االله المثلَ في نبات؛ 

، وقد يضرب االله المثلَ ]٢٤: إبراهيم[ طَيبة كَشجرة طَيبةً كَلمةً مثَلًا اللَّه ضرب يفكَ تر أَلَم: كقوله تعالى

: بحيوان أعجم؛ كما ذكر عن الذي آتاه آياته فانسلَخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وذلك كقوله

ثَلُهثَلِ فَملْ إِنْ الْكَلْبِ كَممحت لَيعثْ هلْهي أَو كْهرتثْ تلْهي كثَلُ ذَلمِ مالْقَو ينوا الَّذا كَذَّبناتصِ بِآيفَاقْص 

صالْقَص ملَّهونَ لَعفَكَّرتاالله مثلاً بالإنسان، كما في قوله]١٧٦: الأعراف[ ي وقد يضرب ، :برضو ثَلًا اللَّهم 

 يأْمر ومن هو يستوِي هلْ بِخيرٍ يأْت لَا يوجهه أَينما مولَاه علَى كَلٌّ وهو شيءٍ علَى يقْدر لَا مأَبكَ أَحدهما رجلَينِ

 .]٧٦: النحل[ مستقيمٍ صراط علَى وهو بِالْعدلِ

في الع اية سن فلله ما أعظم هذه الأمثال وما أعظم ما تحويه منفي البلاغة وإيجاز اللفظ وح ايةبرة، وظَة والع

 مثَانِي متشابِها كتابا الْحديث أَحسن نزلَ اللَّه: إذ يقول -سبحانه  -التشبيه وقوة الكناية، ولقد صدق االله 

رعقْشت هنم لُودج يننَ الَّذوشخي مهبر ثُم ينلت لُودجمه مهقُلُوبكْرِ إِلَى وذ اللَّه كى ذَلده ي اللَّهدهي بِه ناءُ مشي 

نملِ ولضي ا اللَّهفَم لَه نم اد٢٣: الزمر[ ه[. 

، فعجب حينما يضرب االله مثلاً لعباده بأحقر مخلوقاته وأصغرها؛ فقد قال تعالى عن -عباد االله  -وإن تعجبوا 

 لَبيت الْبيوت أَوهن وإِنَّ بيتا اتخذَت الْعنكَبوت كَمثَلِ أَولياءَ اللَّه دون من اتخذُوا الَّذين مثَلُ: نكبوتالع

وتكَبنالْع وا لَوونَ كَانلَمعاالله أو]٤١: العنكبوت[ ي غير ه  ، فهذه حال كل من تعلَّق بغير االله أو خافرجا غير

 أَغَير قُلْ! ومن وجد االلهَ فما عساه أن يفقد؟! أو أرضى الناس بسخط االله؛ فمن فقد االلهَ فماذا عساه أن يجِد؟

ذُ اللَّهخا أَتيلرِ وفَاط اتاومضِ السالْأَرو وهو مطْعلَا يو مطْععن النبي ]١٤: الأنعام[ ي صلى االله -، وقد صح 

 .»من تعلَّق شيئًا وكل إليه«: أنه قال -عليه وسلم 
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 !فيا خيبةَ من تعلَّق بغير االله في كافة شؤونه

وقد ضرب االله لنا مثلاً أيضا بالبعوضة الصغيرة التي لا نأبه لها ولا نعيرها اهتماما إلا في قتلها، تلكم البعوضة التي 

 من الْحق أَنه فَيعلَمونَ آمنوا الَّذين فَأَما فَوقَها فَما بعوضةً ما مثَلًا يضرِب أَنْ تحيِييس لَا اللَّه إِنَّ: قال االله عنها

هِمبا رأَمو ينوا الَّذقُولُونَ كَفَراذَا فَيم ادأَر ذَا اللَّهثَلًا بِهنا، ألا فسبحان االله هلاَّ سألنا ]٢٦: البقرة[ ملماذا : أنفس

نعم، البعوضة التي لا يعرف من نزلت عليهم هذه الآية منها إلا صورتها، فكيف ! يضرب االله لنا مثلاً بالبعوضة؟

بنا ونحن في زمنٍ كشف في البعوضة قلبها ودماغَها وعيونها وعروقَها، فهذه المخلوقةُ الصغيرة لا تحقَر ولا 

 :تزدرى، فهي التي قيل في مثلها

خاصمةا في مرنَّ صغيرلا تحق قلةَ الأسدي مدمإن البعوضةَ ت 

حينما يضرب االله لنا مثلاً في الذُّباب، ذلكم المخلوق الذي يأنف منه العموم  -عباد االله  -وإن العجب ليزداد 

: -سبحانه  -الأمثال، فيقول  تأفُّفًا وازدراءً، ويخُصه االله بالحض على الإنصات والاستماع إليه بخلاف غيره من

 وإِنْ لَه اجتمعوا ولَوِ ذُبابا يخلُقُوا لَن اللَّه دون من تدعونَ الَّذين إِنَّ لَه فَاستمعوا مثَلٌ ضرِب الناس أَيها يا

مهلُبسي ابئًا الذُّبيلَا ش ذُوهقنتسي هنم فعالطَّ ضبال طْلُوبالْما) ٧٣( ووا مرقَد اللَّه قح رِهإِنَّ قَد اللَّه لَقَوِي 

زِيز٧٤ ،٧٣: الحج[ ع[. 

فيا الله العجب؛ كيف يضرب االله مثلاً ذه المخلوق الصغير جدا، المُحتقَر لدى أهل الدنيا، ولو علموا ما فيه من 

قد يجعل  -سبحانه  -، ولأيقَنوا أم لا يحيطون به علما، فإنه -شأنه جل  -الأسرار لأدركوا عظمةَ الباري 

 .أسرارا عظيمة في أضعف مخلوقاته

فلله كم أدهش هذا المخلوق ألباب العلماء والأطباء والصيادلة وذوي المعامل والمُختبرات، والله كم أقاموا فيه من 

لألباب ويحدق بالأبصار، ولا غرو حينما يسلم بعضهم عندما التجارب، وتوصلوا إليه من الإعجاز ما يذهلُ ا

وكيف أن من أسراره قوة الإحساس في التخلُّص من الضرب بحيث يصعب يرى عظمةَ االله في خلق الذُّباب، 

صيده لما خلق االله فيه من هذه الخاصية العجيبة، وكيف أنه في الوقت نفسه يحملُ داءً ودواءً بين جناحيه؛ حيث 
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كلَّه ثم ليطرحه؛ فإن إذا وقع الذُّباب في إناءِ أحدكم فليغمسه «: صح بذلكم الخبر عن الصادق المصدوق في قوله

 .»في أحد جناحيه الداء وفي الآخر شفاء

لا نحصي ثناءً عليه وتمجيدا له وهو كما أثنى على ! ، واالله أكبر-سبحانه  -ما أعظم مثل الباري ! فاالله أكبر

 .نفسه

ه ونالناس هو ما نعلم الذُّباب؛ فكيف بخلق الناس، وإذا كان خلق عنا وإذا كان هذا هو خلق ه وما غابدشاه

كل أسراره؛ فكيف بخلق السماوات والأرض، فلا إله إلا االله، آمنا بما أنزل واتبعنا الرسولَ، فاللهم اكتبنا مع 

 علَمونَي لَا الناسِ أَكْثَر ولَكن الناسِ خلْقِ من أَكْبر والْأَرضِ السماوات لَخلْق: الشاهدين، ولقد صدق االله

 .]٥٧: غافر[

بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، قد قلت ما قلت، إن 

 .صوابا فمن االله، وإن خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر االله إنه كان غفَّارا
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 الخطبة الثانية

 .من لا نبي بعدهالحمد الله وحده، والصلاة والسلام على 

 :وبعد

من : "-رحمه االله  -، واعلموا أن االله ضرب الأمثالَ للاعتبار والعظة، وقد قال الماوردي -عباد االله  -فاتقوا االله 

 ".أعظم علمِ القرآن علم أمثاله، والناس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال وإغفالهم المُمثَّلات

ال من تبكيت للخصم الشديد الخصومة، وقمعٍ لضراوة الجامح الآبِي؛ فإنه تؤثِّر لما في الأمث -عباد االله  -وذلك 

 .في القلوب ما لا يؤثِّره وصف الشيء في نفسه

 ]٧٤: الحج[ قَدرِه حق اللَّه قَدروا ما: ضرب االله المثل في الذباب وما أتبعه من قوله -عباد االله  -ولو تأملنا 

الهوة بيننا وبين استحضار عظمة االله في جميع شؤوننا؛ فهل ندرِك قولاً وعملاً ما خلقَنا االله لأجله؟ لأدركنا سحق 

لا  -سبحانه  -وهل ندرِك حقا عظمةَ االله وقدره حق قدره؟ وهل نستشعر خضوع جميع المخلوقات له وحده 

 في من كُلُّ إِنْ، ]٤٤: الإسراء[ تسبِيحهم تفْقَهونَ لَا ولَكن بِحمده يسبح إِلَّا شيءٍ من وإِنْ: شريك له

اتاومضِ السالْأَري إِلَّا ونِ آتمحا الردب٩٣: مريم[ ع[. 

 !لقد أدركَت البهائم ما خلقت له؛ فهل ندرِك نحن لماذا خلقنا؟

بينا رجلٌ يسوق بقرةً إذ «: ةَ الصبح ثم أقبل على الناس، فقالصلا -صلى االله عليه وسلم  -صلَّى رسول االله 

فإني «: ، فقال»بقرةٌ تكلَّم! سبحان االله: إنا لم نخلَق لهذا، إنما خلقنا للحرث، فقال الناس: ركبها، فضربها، فقالت

 .ي؛ رواه البخاري ومسلم، واللفظُ للبخار»الحديث.. أُؤمن ذا أنا وأبو بكرٍ وعمر 

كيف أدركَت هذه البقرة ما خلقت لأجله وهي حيوانٌ أعجم؛ فهل يدرِك بنو آدم  -يا رعاكم االله  -فانظروا 

 لجلُودهم وقَالُوا! ؟-جل شأنه  -فمن أنطق هذه البقرة غير الباري ! لماذا خلقوا، وهل قدروا االلهَ حق قدره؟

مل متهِدا شنلَياأَ قَالُوا عطَقَنن ي اللَّهالَّذ طَقءٍ كُلَّ أَني٢١: فصلت[ ش[. 
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صلى  -في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي " مسنده"فعجب ما رواه الإمام أحمد في  -عباد االله  -وإن تعجبوا 

فانتزعها منه،  عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي: ، فيرويها أبو سعيد الخُدري يقول-االله عليه وسلم 

ذئب مقعٍ على ! يا عجبي: فقال الأعرابي! تترع مني رزقًا ساقَه االله إليَّ؟! ألا تتقي االله: فأقعى الذئب على ذنبِه قال

بيثرب  -صلى االله عليه وسلم  -ألا أُخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد : ذنبِه يكلِّمني كلام الإنس، فقال الذئب

صلى االله عليه  -فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، وأتى النبي : قال. نباء ما قد سبقيخبِر الناس بأ

 .الحديث..  -وسلم 

ويدلُّ عليه وعلى دعوته؛  -صلى االله عليه وسلم  -سبحان االله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر، ذئب يخبِر بالنبي 

 االلهَ حق قدره؛ فأين نحن من هذا؟ ؟ ذئب قدر-عباد االله  -فماذا صنعنا 

لقد عرِضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها من باب قدرِ االله حق قدره، فلم يحملها إلا 

 .هذا الإنسانُ الظَّلوم الجَهول، كل الخلائق قدرت االله حق قدره إلا بني آدم

ن في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبالُ أنه يسجد له م -سبحانه  -لقد ذكر 

، ]١٨: الحج[ الْعذَاب علَيه حق وكَثير الناسِ من وكَثير: والناس، وإنما قال: والشجر والدواب، ولم يقل

 .]٣٤: إبراهيم[ كَفَّار لَظَلُوم الْإِنسانَ إِنَّ

 الْقيامة يوم قَبضته جميعا والْأَرض قَدرِه حق اللَّه قَدروا وما: -أصدق من االله قيلاً  ومن -ولقد صدق االله 

اتاومالسو اتطْوِيم ينِهمبِي هانحبالَى سعتا ومرِكُونَ عش٦٧: الزمر[ ي[. 

يا : فقال -صلى االله عليه وسلم  -ن الأحبار إلى رسول االله جاء حبر م: قال -رضي االله عنه  -عن ابن مسعود 

أنا : إنا نجد أن االله يجعل السماوات على إصبع، والماء والثَّرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول! محمد

 قَدروا وما: أ، ثم قر-تصديقًا لقول الحبر  -حتى بدت نواجِذه  -صلى االله عليه وسلم  -الملك، فضحك النبي 

اللَّه قح رِه٦٧: الزمر[ قَد[. 
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 واالله هو القوي الحميد، ألست الضعيف خلَق من ماءٍ مهين، ألست الفقير واالله هو الغنيفمن أنت يا ابن آدم؟ ألم ت

 جناح بعوضة لو كانت الدنيا تعدلُ عند االله«: إذ يقول -صلى االله عليه وسلم  -العزيز؟ ولقد صدق رسول االله 

 .»ما سقَى كافرا منها شربةَ ماء

، نعم؛ ألا ما أهونَ ]٢٨: لقمان[ واحدة كَنفْسٍ إِلَّا بعثُكُم ولَا خلْقُكُم ما: فما أهوننا على االله وهو القائل

ما يبكيك؟ : ، فقيل لهالخلق على االله، قالها أبو الدرداء حين رأى دولة الأكاسرة وِي على أقدام المسلمين فبكى

 .ما أهونَ الخلق على االله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمةٌ قاهرةٌ ظاهرة تركوا أمر االله فصاروا إلى ما ترى: فقال

، واعلموا أن االله قد فرض عليكم صدقةَ الفطر على الذكر والأُنثى والحر والعبد -عباد االله  -ألا فاتقوا االله 

يؤديها قبل خروجه لصلاة العيد، وكان  -صلى االله عليه وسلم  -كان رسول االله  والصغير والكبير، ولقد

 .يؤدوا قبل العيد بيومٍ أو يومين -رضي االله عنهم  -الصحابة 

 .-صلى االله عليه وسلم  -طيبةً ا نفوسكم، مقتدين بنبيكم  -رحمكم االله  -فأخرِجوها 

 ظُلمة الليل البهيم الألْيلِفي  يا من يرى مد البعوضِ جناحها

 والمُخ في تلك العظامِ النحلِ ويرى نِياطَ عروقها في نحرِها

 ما كان منا في الزمان الأولِ امنن علينا بتوبة تمحو ا

قد محمد بن عبد االله صاحب الحوض والشفاعة، ف: على خير البرية، وأزكى البشرية -رحمكم االله  -هذا؛ وصلُّوا 

-جل وعلا  -، فقال -أيها المؤمنون  -أمركم االله بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المُسبحة بقُدسه، وأيه بكم 

 .]٥٦:  الأحزاب[ تسليما وسلِّموا علَيه صلُّوا آمنوا الَّذين أَيها يا: 

أبي بكرٍ، وعمر، : د، وارض اللهم عن خلفائه الأربعةاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محم

، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى -صلى االله عليه وسلم  -وعثمان، وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد 

 .يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين
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سلام والمسلمين، واخذُل الشرك والمشركين، اللهم انصر دينك اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإ

 .وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين

اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشف مرضانا 

 .ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين

نا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك، واتبع رضاك يا رب اللهم آمنا في أوطان

 .العالمين

اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم، اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال 

 .والإكرام

 .، وأوقات البركات والنفحات لنا إلى رحمتك طريقًا وسلَّمااللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما

 .]٢٠١:  البقرة[ النارِ عذَاب وقنا حسنةً الْآخرة وفي حسنةً الدنيا في آتنا ربنا

 .سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 


